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سقوط عدو المرأة 
أحمد وائل 

قصة 

 
بَــكرتْ نــاديــة بــقدومــها إلــى الــمكتب، فهــي لــم تــبت فــي بــيتها، بــل قــضت لــيلتها عــند رفــيقة جــديــدة، ولــذة 
الـمغامـرة شـجعتها عـلى الانـكباب عـلى الـعمل بـحبّ وتـفانٍ، ولـكنْ يـا هـول مـا خـبّأ الـمكتب لـمسؤولـة شـؤون 
الـعامـلين حـين وصـلت إلـى طـابـقه الـواقـع بـبنايـة عـالـية فـي الـقاهـرة: وجـدت الـباب مـفتوحـاً، وجـميع أنـواره 
مُـضاءة ومـكيفاتـه تـعمل، وكـل الشـبابـيك والـمناور والـمنافـذ مـفتوحـة، والـمياه تـنهمر عـلى الأرض. لـيس كـل 

ما سبق هو ما صدم نادية، بل رؤية زميلها المحرر الذي صار في خبر كان. 

يّ، أو حيوان بلا طعام، أو حبّ بلا اهتمام.  انقطعت عنه الحياة مثلما يموت كلّ نبات يُترك بلا ر

فـي الحـرّ سـقط، بـكل ألـم، محـرّر مـن أشـجع المحـرّريـن، سـيحزن الأدب الـعربـي عـليه طـويـلاً، فـهو رجـل مـن 
أخلص الرجال للأدب. 

لـفظ أنـفاسـه الأخـيرة وهـو يـتصدى لـلرداءة والـركـاكـة، يحـرّر نـصوص غـيره، ويـربّـي فـي غـير مـلكه. لـم يـمنعه مـن 
ه، وذلّ انـقطاع الكهـربـاء والـمياه. لـم يـتلقَّ فـي حـياتـه شـكراً أو مـحبة مـن  الـقيام بـمهمته الـمقدسـة الحـرُّ وعـزُّ
كُـتّابـه، بـل تحـدثـوا عـنه بـالـسوء، دون حـرج مـن شـجارهـم مـعه عـلى كـل تـعديـل يـقترحـه، أو رفـضهم لـكلّ خـطأ 
يـصوّبـه، أو مـجادلـتهم لـكلّ مـعلومـة يـدقـقها، أو تـمسكهم بـعناويـنهم الـسخيفة الـشاعـريـة عـديـمة الـمعنى 
مـقابـل أسـلوبـه فـي الـعنونـة. وكـثيراً مـا شـعر بـكرهـهم لـه، وجـرع مـنهم سـمّ الـتعليقات، وشـاف تـلميحات 
الـذم عـلى الـسوشـيال مـيديـا، عـاش مـكبوتـاً مـسمومـاً بـكل هـذه الـطاقـات السـلبية الـتي بُـثَّت فـيه وعـنه مـن 

هذه النفوس.  

❂

من يكون هذا المحرر؟

إنسان ذكي مشغول بالتحرير فقط. -

يتغذى طوال أيام الأسبوع على وجبات تُباع على الإنترنت. -

يبدّد راتبه على مواقع التوصيل. -

في الإجازة، يزور أمه في الريف لتدفئة معدته بطبيخ يديها الكريمتين.  -

لا يدخن ولا يشرب الكحول، ويحمل في جيبه علبة سكّر صناعي لتحلية مشروباته. -

لــم يــتزوج ولــم يــنوِ، ولــم تُــعرف عــنه حــكايــات غــرامــية أو عــاطــفية. بــل يــدمــن تــصفح مــواقــع الــتواصــل -
وتـطبيقات الـمواعـدة، مـثل أي عـازب لـيس لـديـه حـياة اجـتماعـية (لـن نـذكـر تـاريـخ تـصفحه لـمواقـع الـبورنـو 

اتباعاً لقواعد ذِكر محاسن الموتى). 

يسكن في بنسيون متواضع، ويفضل أحياناً النوم على كنبة المكتب عن العودة إليه. -
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صــعدت روح المحــرر إلــى ربــنا يــوم انــقطاع الكهــربــاء والــمياه والإنــترنــت عــن بــنايــة عــمله لأكــثر مــن ســتّ 
سـاعـات. لـم يـكن يـومـاً اسـتثنائـياً، لـتكرار حـدوث مـثل هـذه الانـقطاعـات، لـكنْ يـومـها، كـان المحـرر مـلتزمـاً مـوعـدَ 
تسـليم مـادة مـلفّ مـهمّ، وهـي مـهمة خـطيرة دفـعته إلـى الـذهـاب إلـى الـمكتب نـهاراً رغـم الـجو الـقاتـل، فـقد 
تـجاوزت درجـة الحـرارة يـومـها سـتّاً وأربـعين درجـة فـي الـظل، وإن بـدا مـقرّ عـمل المحـرر ظـلًا، فـهو لا يـعمل 
بـالـشارع بـالـتأكـيد، لـكنه يـقع فـي الـطابـق الأخـير مـن بـنايـة شـاهـقة تـتجاوز الأربـعين طـابـقًا. وكـما يـعلم الجـميع 
لا عــزل يحــمي ســكان الــطوابــق الأخــيرة فــي بــلادنــا الــمشمسة، فــيكون الإنــسان فــيها مــثل الــفلاح الــذي لا 
تـغادر الـشمس قـفاه مـجازاً. وحـين انـقطع الـتيار وتـوقـفت الـمكيفات عـن هـديـرهـا الـمُلطف للحـرارة، شـعر 

المحرر بتجسد المجاز.

لـم يجـزع. تـأكـد مـن إغـلاق كـل مـنافـذ الـهواء لـحبس الـبرودة لأطـول فـترة مـمكنة، وقـرر تـقليل حـركـته وتـنظيم 
تـنفّسه وتجـرع كـميات محـدودة مـن الـماء لـترطـيب جسـده. شـغّل إنـترنـت مـوبـايـله لـتنزلـق مـاكـينة عـمله نـحو 

الشبكة البطيئة مع اندثار شبكة المكتب، وتابع تحرير المسودات بهدوء.

ذكـر مـحاسـن الـموتـى يـقتضي تـوضـيح أن المحـرر لـم يـفكر فـي مـغادرة الـمكتب، لـعدم رغـبته فـي الـنزول أكـثر 
مــن أربــعين طــابــقاً عــلى الســلم مــفضلًا انــتظار عــودة الــتيار، ولــيس لــما يُــشاع مــن ظــالــميه وكــارهــيه مــن 

الكُتّاب عن إقامته في المكتب. لكن ذكر محاسنه يقتضي عدم المبالغة، فبيته ليس إلا سرير البنسيون.

فـي الـيوم الـمشؤوم الـذي مـات فـيه المحـرر عـمل عـلى مـسودات كـاتـبات. ويُـشاع وجـودُ اشـتباه فـي اتـصالـهن 
منفردات أو مجتمعات بوقائع موته.

بـعد قـراءة واحـدة مـن مـسودات إحـدى الـكاتـبات، وجـدهـا كـتابـة جـميلة شـجية مـمتعة، يـعيبها تـناول جـوانـب 
كـثيرة بـشكل سـيُشتت تـركـيز مَـن يـقرأ الـمسودة، لـذا تـوصّـل المحـرر إلـى ضـرورة تهـذيـب الـكاتـبة لهـذه الـغابـة 
وتــقليم أوراقــها وأغــصانــها ونــباتــاتــها الشــيطانــية، أو أن تــنتقي مــع المحــرر فســيلة لــيسقيها ويــسمّدهــا 
مـعها. فهـي كـتابـة تـميل إلـى الأحـكام الـجاهـزة دون جُـمل جـزلـة، بـل عـباراتـها جـافـة لا هـي سـاخـرة ولا عـاطـفية، 
كــأن الــمرء يــقرأ نشــرة داخــلية تــوزع مــع دواء. تــحكي تجــربــة ذاتــية مــؤلــمة دون كــلمة واحــدة نــلمس فــيها 

شعوراً أو ندماً أو غضباً، بل الكتابة تقريرية مملة رتيبة. 

صـاغ مـلاحـظات يـتصل أغـلبها بـكون هـذه الـكاتـبة تـختبئ وراء مـصطلحات الـنسويـة وغـيرهـا مـن الـعبارات 
الـمترجـمة حـرفـياً إلـى لـغتنا الجـميلة بـدلاً مـن الـتعبير بـلغتها الـخاصـة عـن أفـكارهـا. بـل تُسهـب فـي وصـف 
حـــساســـية مـــصطلحات وذلـــك دون ربـــطها بـــموضـــوع الـــمسودة، بـــحيث يسهـــل حـــذف هـــذه الـــفقرات 
الاصـطلاحـية دون عـناء، وانتهـى مـن كـل مـا سـبق مـن مـلاحـظات بـضرورة انـتقاء فسـيلة مـن هـذه الـغابـة 

الموحشة، برعاية المحرر وغرسها في تربة جديدة. 

تـوقـع المحـرر وصـفه بـ«عـدوّ الـمرأة» مـن قِـبل الـكاتـبة حـين تـطّلع عـلى مـلاحـظاتـه، لـكنه لـم يـعد يـنشغل بـما 
يُـقال عـنه، وتـوقّـف عـن تـضييع وقـته بشـرح مـا قـصد لـكلّ كـاتـب أو كـاتـبة، بـل وصـل لـقناعـة أن الـكُتّاب، بـمن 
فـيهم الـكاتـبات، لـن يـرضـوا عـن المحـرريـن. واعـتاد تهـدئـة نـفسه بـالـقول إن هـذا عـمله، وهـذا رأيـهم فـيه، ولـن 
تـرضـى عـنك الـيهود ولا الـنصارى، كـما قـال المحـرر الأعـظم. أخـذ نـفَساً عـميقاً، ثـم شـارك الـملاحـظات مـع 
الـكاتـبة، ومـا إنْ فـعل حـتى ازداد مـنسوب حـرارة الـجو، انـزعـج المحـرر مـن تـعرّقـه. غـيّر مـوقـعه. جـلس عـلى 

مكتب آخر غير المُفضل. 

لا أمـل، الـجوّ مـكتوم. تحـرك فـي الـمكتب، فـتح كـل مـنافـذ الـهواء، صـنع تـياراً حـتى يـكون الـمكوث فـي الـمكان 
مـمكناً. لـعبة صـناعـة الـتيار مـنحت المحـرر نـصف سـاعـة مـن الجـلوس الـمحتمل. فـكّ أزرار قـميصه، وبـعد 
تـعمّقه أكـثر فـي مـسودة أخـرى، خـلعه. فـكّر أن الـمؤلـف مـيت، كـما نـعاه رولان بـارت، ولا يـملك الـقدرة عـلى 
إقـناع الـقارئ إلا بـما كـتب. والـمكتوب، لـم يـقنعه كـقارئ، فـقرّر كمحـرر أن يـقتله. فـكّر فـي كـتابـة اعـتذار لـلكاتـبة 

بأن مادتها لا تصلح للنشر.
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 لــم يــبقَ إلا ربــع طــاقــة الــبطاريــة. جــوْجــل اســمها، ظهــرت صــورهــا، ســرّه مــا لــمح، فــعاد إلــى الــمسودة، 
والـتهمها بـعينيه، فـراسـلها بـشأن خـيط «احـلوّ» فـي عـينه بـالـمسودة، وهـي سـرعـان مـا تـجاوبـت، تـراسـلا 

فتكلما، لطّف كلامه، وسمع ضحكاتها على تعليقاته. 

تــشجّع بــعرض مــقترحــه، هــي لــم تــعترض، فــتمادى، وأكــد لــها أن مــا يــقترحــه ســيجعل نــصها مــفهومــاً وذا 
قـيمة، بـل سـيقدّمـها كـكاتـبة مـوهـوبـة. وعـدتـه أنـها سـتفكر، لـكنه زنّ لـيقنعها، فـموعـد التسـليم غـداً، عـلّقت 
بـأن كـل شـيء يـمكن تـأجـيله بسـبب انـقطاع الكهـربـاء الـذي صـار مـثل الـهمّ عـلى الـقلب، قـالـت ذلـك بـطريـقة 
مـضحكة كـما هـو مـتوقـع فـي مـواقـف سخـريـة الإنـسان مـن فشـل حـكومـته. بسـلاسـة، نـقل دفـة الحـديـث إلـى 
أمـور أخـرى لا عـلاقـة لـها بـالـنص، مـثل وحـدتـه فـي ظـلام الـمكتب، وزاد مـن شـكواه أن الـوحـدة سـتستمر مـع 
عـودة الأنـوار. وبـعد مـشاعـر كـثيرة قـيلت، تـحجّجت الـكاتـبة بـضرورة إنـهاء الـمكالـمة مُـعلنة رغـبتها فـي عـدم 

نشر المقال. وحين عاود الاتصال بها لم تردّ.

عـاود قـراءة مـسودتـها، وجـد خـيطاً آخـر أعـجبه، وقـرر التسـلي بـبناء مخـطوط آخـر مـن الـخيوط الـتي تحـلوّ فـي 
عـينيه مـن مـسودة الـكاتـبة. المحـرّر أحـب كـتابـة الـكاتـبة بـعد مـا فـعله بـها، راسـلها بـالـنسخة الـتي صـاغـها مـن 
خـلاصـة أفـكارهـا فـي قـالـب مـن رؤيـته لـتقرر الـكاتـبة مـا تـراه، إن كـانـت تـقبلها وتـريـد نشـرهـا أم هـي «مـصرّة عـلى 
عـدم النشـر مـثل الـكتاب الـنرجسـيين». مـع هـذه الخـطوة فـرغـت الـبطاريـة وانـطفأت الـماكـينة. رنّ الـموبـايـل، 

فوجد مؤشر البطارية يوشك على الموت، اتصال عاصف من الكاتبة صاحبة المصطلحات. 

تــنفعل. تــغضب. تــقذفــه بــمصطلحات أخــرى غــير واردة فــي الــمسودة. تــقول كــلامــاً يــوجــع، يحــذّرهــا مــن 
الإكـمال، لـكنها تـتابـع وتـتمادى بـأنـه عـالـة، لا يـمثل إضـافـة لأي نـص يحـرره، مجـرد أداة لـلتشكيل والـترقـيم 
والـتدقـيق والتنسـيق، خـاصـية يـوفـرهـا جـوجـل وغـيره، وصـارت مـتاحـة للجـميع بـفضل الـذكـاء الاصـطناعـي. 
تـلعنه بـطرائـق عـديـدة مـؤلـمة، وتـقلل وتـصغر مـن شـأنـه بـمهارة لـيتها تـوظـفها فـي الـكتابـة، تحـطّ مـن قـدراتـه 
فـهو لـم يـقدم طـوال خـدمـته فـي بـلاط التحـريـر فـائـدة حـقيقية لأي كـاتـبة، بـل عـليه أن يخـدم نـفسه ويخـدم 
البشـريـة ويـعتزل ويـبحث عـن عـمل لـه مـعنى، أو يـعود لـبلدهـم، وفـي غـيطانـها، يـنتقي «فسـيلة لـيغرسـها فـي 

طيزه». ثم مات الموبايل وحامله. 
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فـي الـحياة الـتي أصـبح فـيها المحـرّر مـرحـومـاً، اخـتفت نـاديـة. هـي نـفسها لا تـتذكـر كـيف تـصرفـت، كـل هـذا يـقع 
في مرحلة ضبابية.

حـدثـت أمـور. هـي أمـور لا شـكّ أنّ نـاديـة فـعلتها، لـكنها لا تـتذكـرهـا، مـثل حـضور الإسـعاف والشـرطـة والـنيابـة، 
تـبع ذلـك إغـلاق الـمكتب وتـشميعه، وتشـريـح الـجثمان والشـروع فـي الـتحقيق، ومـنح نـاديـة إجـازة مـفتوحـة، 
ومـثولـها لـلتحقيق وتـلقيها دعـماً نفسـيّاً. مـن كـل ذلـك تـتذكـر نـاديـة أمـراً واحـداً؛ تـواصـلها مـع والـدة الـمرحـوم. 
الـذكـرى الـوحـيدة الـباقـية فـي رأس نـاديـة أنـها كـانـت نـاقـلة الـخبر الـثقيل، هـي الـتي أخـبرت الأم بـما أثـكلها. ومـع 
كـل تـطورات الأمـور، وكـثرة الأقـاويـل والـروايـات غـير الـرسـمية الـمنسوبـة إلـيها أو الـمحكية عـنها، الـتزمـت نـاديـة 

الصمت، لم تتحدث لوسائل إعلام ولا بثت على مواقع تواصل اجتماعي تغريداً أو فسبكة أو غيرها.

قـيل عـن مـوت الـمرحـوم، إن نـاديـة لـم تـكن مجـرد زمـيلة، بـل هـي أكـثر مـن ذلـك. طُـعّمت الـحكايـة بـكل الـتوابـل 
اً. أجـادا إخـفاء سـرهـما، امـتنعا مـن  الـممكنة، مـثل أن حـبّاً عـصف بـقلبَي الـمرحـوم ونـاديـة، وهـما تـركـاه يـنمو سـرّ
الـعمل مـعًا، وعـمدا إلـى أن يـكونَ الـواحـد مـنهما فـي الـمكتب إبـان غـياب الآخـر. حـكى الـناس عـن نـاديـة أنـها لـم 
تــصدق أنــه مــات مــيتة طــبيعية، بــالــتأكــيد لا يــوجــد مــوت طــبيعي، لــكنهم قــالــوا إنــها مــوقــنة بــمقتل زمــيلها 
الــحبيب، بــل أشــاعــوا عــنها أنــه قُــتل عــلى يــد إحــدى كــاتــبات مــسودات آخــر أيــامــه، أو تــواطــأن جــميعهن فــي 
الجـريـمة، هـكذا حـكوا نـاسـبين كـل تـلك الأقـاويـل إلـى نـاديـة الـتي تـعلم أن الـمرحـوم لـم يـكن يـرحـم فـي مـا يخـرج 

من تحت يديه من مسودات الكاتبات.
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قـويـت حـكايـة مـقتل الـمرحـوم فـي جـريـمة ارتـكبتها كـاتـبات آخـر أيـامـه لـغياب أي حـقائـق تنشـرهـا الـصحافـة عـن 
مـوتـه، فـلم ينشـر زمـلاء الـمرحـوم نـعياً لـه بسـبب الارتـباك الـذي ضـربـهم، بـعد تـشميع الـمكتب وتـفاقـم آلام 
الحـزن والانـكسار والـكآبـة الـتي أغـرقـتهم داخـل نـفوسـهم الـثكلى. ومـثل أثـر الـفراشـة، لـم تُنشـر مـوادّ فـي أمـاكـن 

عمل أخرى لأن جحا أولى بلحم ثوره.

وزاد تـجاهـلُ المحـرّريـن الأحـياء لـلمرحـوم مـما يُـقال عـن المحـرّريـن بـوصـفهم شـخصيات كـريـهة. فـمهنتهم لا 
يُـقبل عـليها إلا الـمعتلّون اجـتماعـياً، فـلا يـوجـد كـاتـب عـاقـل يـريـد الـتواري خـلف كـتابـة غـيره، ولا شـخص يـريـد ألّا 
يُـقرأ. كـما أنـها مـهنة يـكرهـها الـكُتّاب والـقراء، وظـيفة يـمكن الاسـتغناء عـنها، دون شـعور أحـد بـغيابـها، مـثلاً 
مـا أهـمية رسـم الـهمزة قـطعاً أو وصـل؟ بـل مـا الـفارق بـين نـص مـضبوط ومـرقـم ومـدقـق دون مـطّ أو تـزويـد، 
وآخـر جُـمَله طـويـلة والـكاتـب واخـد راحـته يـرصّ الـكلمات الـتي يـحبها وتـذكّـره بـأمـه وخـالاتـه وحـبايـبه ونـاسـه. 
فــالمحــرر يــقتل الألــفة بــين الــكاتــب ونــصه، ويــمنع الــقارئ مــن رؤيــة الــفن عــلى طــبيعته. بــل يــعادي الــلذات 
والــذات، ويــحوش الأخــيرة ويــمنعها مــن شــططها وجــنونــها بــحجج الــمنطق والتســلسل الــدرامــي، ويــقتل 
الـعفويـة مـا إن يُـدعـى إلـى الـنظر فـي أيّ نـص. وفـوق كـل ذلـك، ومـا يـزيـد مـن عـيوب المحـرر، أنـه لا يـفهم أو يـقدر 
مـعانـاة الـمبدعـين، بـل لا يـفهم التحـليقات الـفنية ويـلتزم قـواعـد وقـوالـب تـقليديـة جـامـدة. لـذا صـدّق الجـميع 
حـكايـة مـقتله، بـل لا غـرابـة إنْ قُـتل جـميع المحـرريـن الأحـياء فـهم لا يسـتحقون الـحياة مـا دامـوا لـم يـتوبـوا مـن 
عــملهم الــبطّال بــحق الإبــداع الــذي يــفقدهــم آدمــيتهم، والــدلــيل أنــهم لا يــصونــون العِشــرة ولا يــتذكــرون 
زميلهم ولو بنعي، بل لم يكتبوا سطراً واحداً يذكر محاسن زميلهم، إن وجدت هذه المحاسن من الأصل.
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رسـمياً، لـم يُـعترف بـسقوطـه مـقتولاً، بـل أكـد الـطبّ الشـرعـي عـدم وجـود شـبهة جـنائـية فـي مـوت المحـرر، بـل 
حـدد سـبب الـوفـاة بـأنـها غـيبوبـة سـكّر. لـكنّ تـقريـراً رسـميّاً لإغـلاق قـضية لـن يُـغير مـا سُـمع وقـيل وجـرى 
تداوله حول المرحوم. بل سرت النميمة وأيّد الجميع حكايات مقتله وشملت الاتهامات كاتباته الأخيرات.

يـفترض مـصدقـو حـكايـة الـقتل أن بـاب الـمكتب الـمفتوح لـصناعـة تـيار هـواء خـلال سـاعـات انـقطاع الكهـربـاء 
مـكّن الـكاتـبات مـن الـدخـول إلـى الـمكتب وقـتله تـحت جـنح الـظلام وتـوقّـف كـامـيرات الـمراقـبة. لـكنّ مـصدقـي 
جـريـمة الـقتل عـكفوا عـلى نشـر تفسـيراتـهم وربـطها بجـرائـم أخـرى أقـل شـيوعـاً مـثل اخـتفاء محـرّريـن آخـريـن 

منهم رضا هلال.

لـم يـنتبه هـؤلاء إلـى أن الـكاتـبات، مـنفردات أو مـجتمعات، لـن يـبذلـن مـشقة صـعود أكـثر مـن أربـعين طـابـقاً 
للانتقام من محرر، فلا رجل يستحق كل هذا العناء.

وفـي جـميع الأحـوال، سـقط المحـرر، وخـفتَ بـعد قـليل مـن الـوقـت الـكلامُ عـنه وسـريـان الـنميمة بـشأن مـقتله، 
ولا يـتذكـره أحـد إلا حـين يـصدر كـتاب جـديـد لـواحـدة مـن كـاتـبات آخـر أيـامـه ثـم يُنسـى، فـالإنـسان مُـعتادٌ نسـيانَ 

كلّ شيء، الكُتّاب ومحرّريهم، ولا يبقى في التداول غيرُ نميمة تشدّ أو خبر مضحك كان يوماً موجعاً.
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